تفسير سورة الأنعام من الآية : 161- 165

شريط رقم : ( 45 )
( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) ) .

[ الأنعام : 161 ] .

----------

( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) يقول الله تعالى آمرًا نبيه ( سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف .
( دِينًا قِيَمًا ) أي: قائمًا ثابتًا .

( مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) أي : دين إبراهيم وهو التوحيد . ( حَنِيفًا ) مقبلاً على الله مائلاً عن الشرك .
( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) هذه توكيد للتي قبلها .
· ملة إبراهيم : هي الحنيفية السمحة ، وهي الإسلام كما قال تعالى (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .

· والْحَنِيفِيَّةُ: دِينُ جَمِيعِ الأنْبِيَاءِ؛ ولكِن أُضِيفت إلى إِبْرَاهِيمَ الْـخَلِيلِ ( ؛ لأنَّه أكْمَلُ الخلْقِ تحقِيقًا للتَّوحيدِ مع نبيِّنا ( ؛ وإِبْرَاهِيمُ: الأبُ، ومُحَمَّدٌ (: الِابنُ؛ فاستَحَقَّ أن تُنْسَبَ إلى الأَبِ دُون الابْنِ؛ فيقال: مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ على جهةِ التَّشْريفِ له؛ وإن كانَت هي ملَّةَ الأنبيَاء جَميعاً .
قال تعالى ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .

الفوائد :

1- أن النبي ( عبد يؤمر وينهى .

2-أن الهداية من فضل الله .

3-الثناء على ملة إبراهيم .

4-أن الشرك ممتنع على جميع الأنبياء .

5-الثناء على إبراهيم بتوحيده وعدم شركه .

6- فضل التوحيد .

 ( قُلْ إِنَّ صَــــــــــــلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَــــمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَـــــــرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِـــــــــرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) ) .

[ الأنعام : 162-163 ] .

----------

( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي ) الظاهر أن الصلاة هي التي فرضت عليه.

وقيل : صلاة الليل.

وقيل : صلاة العيد لمناسبة النسك.

وقيل : الدعاء والتذلل والنسك يطلق على الصلاة أيضاً وعلى العبادة .

· قال ابن عاشور : وجعل صلاته لله دون غيره تعريضاً بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام.
( وَنُسُكِي ) النّسك جمع نسِيكة ، وهي الذّبيحة ، وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم.

والمعنى : ذَبْحِي في الحج والعمرة.
واختار هذا القول الطبري ، والقرطبي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، وابن كثير .

واستدلوا بالنظائر القرآنية : فقد ورد شــــــــاهد في القرآن لفظ النسك المراد الذبح ، قال تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .

والسياق القرآني : قال ابن عطية : ويحصن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية ، أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في السورة .
وقال قوم : النسك في هذه الآية جميع أعمال البر والطاعات ؛ من قولك نسك فلان فهو ناسك ، إذا تعبّد.
وقيل : المناسك أعمال الحج.
( وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ) أى : ما أعمله في حياتي من أعمال وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح.
وقيل : وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ، أي حياتي وموتي له.
· قال ابن عاشور : ...وبهذا يكون ذكر الممات مقصوداً منه استيعاب جميع مدّة الحياة حتّى زمن الإشراف على الموت.
( لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) كل ذلك لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فأنا متجرد تجرداً كاملاً لخالقي ورازقي بكل خالجة في القلب ، وبكل حاجة في هذه الحياة.

فهو - سبحانه - رب كل شيء. ولا شريك له في ملكه ، بذلك القول الطيب ، وبذلك العمل الخالص أمرت وأنا أول المسلمين الممتثلين لأوامر اللّه والمنتهين عن نواهيه من هذه الأمة.
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( رب العالمين ) صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل مخلوقاته له لا لغيره ، لأنّ غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد ، كما أشار إليه قوله في أوّل السورة ( الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) .
· قال ابن عطية : هذا أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل وإرادة وجهه طلب رضاه ، وفي إعلان النبي ( بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل .
( لاَ شَرِيكَ لَهُ ) في ألوهيتــه ولا في ربوبيتــه ولا في أسمائه وصفاتــه .
( وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) قال قتادة: أي من هذه الأمة.

وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) .

 وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْـــرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) .

 وقال تعالى ( وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .

 وقال يوسف، عليه السلام ( رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ) .

وَقَالَ مُوسَى ( يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) .

 وقال تعالى ( إِنَّا أَنزلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ [بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ) .

وقال تعالى ( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ) .

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة، وأعلامها مشهورة  إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه [الصلاة السلام ( نحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد ) فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شَتَّى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات .  ( تفسير ابن كثير ) .
· قال الخازن : قوله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة : يعني من هذه الأمة وقيل معناه وأنا أول المستسلمين لقضائه وقدره.
الفوائد :

1- وجوب إخلاص العبادات والطاعات كلها لله تعالى .

2-إثبات الربوبية العامة لله تعالى .

3- انفراد الله بكل شيء .

4- عبودية النبي ( لربه .

( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) ) .

[ الأنعام : 164 ] .

----------

( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ) يقول تعالى ( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه (أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ) أي: أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يَرُبّنِي ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري، أي: لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه، وله الخلق والأمر.

هذه  الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له  لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن كما قال  تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، وقوله ( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ) ، وقوله ( قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ) ، وقوله ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا ) ، وأشباه ذلك من الآيات.
( وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ) إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها  إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر ، كما قال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ) .
( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد ، وهذا من عدله تعالى، كما قال ( وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ) .

 وقوله ( فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ) قال علماء التفسير : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. 
وقال تعالى (  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ) معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود  بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم، كما قال في سورة الطور ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ ) .

( ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ ) يوم القيامة .
( فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) من خير وشر ، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء .
الفوائد :

1- إثبات الربوبية العامة لله تعالى .

2- أن الخالق هو المستحق للعبادة .

3- الإنكار على من طلب رباً غير الله .

4- تنزيه الله عن الظلم .

5- من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها .

6-أن المرجع إلى الله .

7-أن في يوم القيامة يظهر كل شيء ويبين .

( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165) ) .

[ الأنعام : 165 ] .

----------

( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ ) أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد جيل، وقَرْنا بعد قرن، وخَلَفا بعد سَلَف. قاله ابن زيد وغيره، كما قال ( وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الأرْضِ يَخْلُفُونَ ) .

 وكقوله تعالى ( وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ ) .

 وقوله تعالى ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً ) .

 وقوله ( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) .
· قال السعدي : قوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ ) أي: يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض، وسخَّر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم، لينظر كيف تعملون.
( وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ) أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق، والمحاسن والمساوي، والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقوله ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ) وقوله تعالى ( انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا ) .

· قال الرازي : في الشرف والعقل ، والمال ، والجاه ، والرزق ، وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل ، فإنه تعالى متعال عن هذه الصفات ، وإنما هو لأجل الابتلاء والامتحان .
( لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ) أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره.
· قال القرطبي : والابتلاء الاختبار ؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب.
قال الله تعالى ( وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المرسلين إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ فِى الاسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ) .
وقد روى مسلم في صحيحه، من حديث أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، (، قال: قال رسول الله ( ( إن الدنيا حُلْوَة خَضِرَة وإن الله مُسْتَخْلِفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) .
( إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ترهيب وترغيب، أن حسابه وعقابه سريع ممن  عصاه وخالف رسله ( وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خير وطلب.
· فإن قيل : فكيف جعله سريعاً وهو في الآخرة؟ فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أن كل آت قريب ، كقوله ( وَمَا أَمْرُ الْسَّاعِةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ) .

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب فيها.

والثالث : أنه إذا شاء عاقب ، فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته ، وهذا قول ابن بحر.
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( إن ربك سريع العقاب ) فيه قولان.

أحدهما : أنه سماه سريعاً ، لأنه آتٍ ، وكل آتٍ قريبٌ.

والثاني : أنه إذا شاء العقوبة أسرع عقابه. 
· وقال القرطبي : وقال ( سَرِيعُ الْعِقَابِ ) مع وصفه سبحانه بالإمهال ، ومع أنّ عقاب النار في الآخرة ؛ لأن كل آت قريب ؛ فهو سريع على هذا.

كما قال تعالى ( وَمَآ أَمْرُ الساعة إِلاَّ كَلَمْحِ البصر أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ) .
وقال ( يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً ) .

ويكون أيضاً سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة.
الفوائد :

1- أن الله جعل الناس خلائف في الأرض .

2- حكمة الله البالغة في رفع الناس بعضهم على بعض .

3- أن الدنيا دار اختبار وابتلاء .
السبت : 9 / 8 / 1435هـــ
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